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هشام البستاني

الــروايــات، يَفتتح  على غير عــادة 
ــالــــد ســامــح  الـــكـــاتـــب الأردنـــــــــــيّ خــ
ــداره الــروائــي الــجــديــد »بـــازار  إصــ
»الــهــامــش«،  )الــثــانــي بعد روايــتــه  الفريسة«، 
تبدو  بــرســالــة،  قصصيّة(  مجموعات  وعـــدّة 
الأعـــراف  عــاديّــة، ومــفــهــومــة، ومقبولة ضمن 
 أنــحــاء 

ّ
الــدبــلــومــاســيّــة المــعــمــول بــهــا فـــي كــــل

الخارجيّة  وزيــر  من مساعد  هة  مُوجَّ م، 
َ
العال

الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط إلى سفير 
 
ّ
ــمّــــان. لــكــن ــــاده فـــي الــعــاصــمــة الأردنــــيّــــة عــ بـ

القارئ، وهو يمرّ سريعًا على هذه الرسالة، 
 لـــروايـــة، يضع 

ً
ــب مــن كــونــهــا مــدخــا ويــتــعــجَّ

قدمَه مباشرة في حقل الألغام، ويتورّط، من 
إلــى منع توزيع  أدّى  فيما  ولـــى، 

ُ
الأ الصفحة 

ــة الــعــربــيّــة  ــدرت عــــن »المـــؤســـسـ ــ ــ ــــة )صـ ــــروايـ الـ
ــلـــدراســـات والـــنـــشـــر« فـــي 184 صــفــحــة( في  لـ
بكتاب  ا  رسميًّ إخطاره  دون  من  كاتبها  بلد 
رسميّ يُشبه تلك الرسالة، فالسّرد الروائيّ، 
واقع  ينهل من  ما 

ّ
إن وهو يستلهم ويتخيّل، 

ومــؤلِــم؛  ومــعــروف،  ه حقيقيّ، 
ّ
لكن مُعلن  غير 

وبقدر ما تستند الحكاية على أحداث عاديّة 
السياسة  صــيــرورات  فــي  وطبيعيّة  ويوميّة 
القارئ كم هي  العربيّة، يكتشف  المنطقة  في 
ــة ومــؤلمــة هــذه الــعــاديّــة، وهـــذا الاعــتــيــاد، 

َّ
مُــذل

وإلـــــى أيّ حــــدّ تــــمّ تــطــبــيــعــهــا، واســتــفــحــلــت، 
لـــيُـــصـــبـــح الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا ومــــــع نــتــائــجــهــا 

دًا.
ّ
ومفاعيلها صعبًا ومعق

ــــه الــخــارجــيّــة  ــــوجِّ
ُ
ـــتـــح، ت

َ
ـــفـــت

ُ
ــة/ الم ــالـ ــرسـ فـــي الـ

ح 
ْ
ت

َ
الأميركيّة سفيرها في عمّان إلى ضرورة ف

التواصل مع سياسيّين وصحافيّين،  قنوات 
ورمــــوز مــن الــقــوى الــســيــاســيّــة الــتــي أفــرزهــا 
ــــاد: فـــكّ  ــبـ ــ حــــدثــــان مــــركــــزيّــــان فــــي تــــاريــــخ الـ
ة الغربيّة عام 1988، وهبّة 

ّ
الارتباط مع الضف

عالجتها  الــتــي   1989 عـــام  الشعبيّة  نــيــســان 
السلطة سريعًا بإلغاء الأحكام العُرفيّة التي 
استمرّت عــقــودًا، ورفــع الحظر عــن الأحـــزاب، 
انتخابات برلمانيّة. هي ضربة  إلى  والدعوة 
ــفــة مــن الــكــاتــب، تلحقها ضــربــاتٌ 

ّ
ذكــيّــة مُــكــث

فتتح بها 
ُ
ت خـــرى 

ُ
أ خـــرى على شكل رســائــل 

ُ
أ

طريق  خريطة  لترسم  التالية،  الــفــصــول   
ّ

كــل
ــفــيــنــا، 

ّ
ــراق مــجــتــمــعــاتــنــا، وشــــــــراء مــثــق ــ ــتـ ــ اخـ

الــقــوّة  مــســار  وإخــضــاع سياسيّينا؛ خريطة 
الــخــارجــيّــة من  الهيمنة  أذرُع  الــنــاعــمــة، ومـــدّ 
الدراسات و»المنظمات غير  خلال مؤسسات 
الــحــكــومــيّــة« والــتــمــويــل المــرتــبــط بــالــســفــارات 
مباشرة  وبتسهيلات  والمــانــحــن،  الأجــنــبــيّــة 
من المجموعات الحاكمة التي تعرف عن مثل 
المــســارب، وتعتبرها نــوعًــا مــن الوصل  هــذه 
ا للتواصل  المستمرّ بمراكز القوى، وبابًا خلفيًّ
ها - في أحيانٍ 

ّ
معها وتلمّس مطالبها، بل إن

كثيرة - تنخرط هــي نفسها فــي إنــشــاء مثل 
هذه المؤسسات المتموّلة للحصول على هذا 

التمويل، ورفد جيوبها به.
لاحق 

ُ
هكذا، تتحوّل رواية بسيطة الحبكة، ت

ــيـــرة زوجــــهــــا الــــرّاحــــل   سـ
ٌ
ــة ــلــ مــــن خـــالـــهـــا أرمــ

الفلسطينيّة،  الــثــورة  فــي  ــا( 
ً
الــقــيــاديّ )ســابــق

ا( في مركز دراســات بعمّان، 
ً
والمستقرّ )لاحق

إلـــــى رحـــلـــة عــــامّــــة فــــي الــــــزواريــــــب الــخــلــفــيّــة 
للتبعيّة والخيانة والعمالة والفساد، ورحلة 
مــوازيــة خــاصّــة فــي كيفيّة تجاهل مثل هذه 
أنتجته  بما  بالتنعّم  للاستمرار  صات 

ّ
المنغ

مــن ثـــروة وجـــاهٍ ومــكــانــة، عبر رحــلــة صعود 
طــبــقــيّ تــكــون )فـــي المــحــصّــلــة الــنــهــائــيّــة( هي 
الـــغـــرض الــرئــيــســيّ لــنــضــالٍ يــتــمــحــور حــول 
ا، 

ً
الذات لا حول القضيّة، مرسوم المسار سلف

اتفاقيّات ومعاهدات ســام، يكون  ليمرّ عبر 
النضال السابق مُمهّدًا لها، والتنازل اللاحق 
أطرافه فيها وتدافع  نتيجة منطقيّة تتورّط 

عنه بالأنياب والأسنان والجرائم.

رحــــلــــة الأرمــــــلــــــة )هــــــالــــــة، كــــاتــــبــــة ومـــخـــرجـــة 
نسويّة(  مة 

ّ
لمنظ ورئيسة  لبنانيّة،  مسرحيّة 

وهي تنبش في سيرة زوجها )رشيد، كاتب 
ومـــالـــك مــركــز دراســــــات وأبــــحــــاث، ومــنــاضــل 
ــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة( هي  ســابــق نــافــذ فـــي الـ
فالإشاعات  أساسًا،  وأنانيّة  انتهازيّة  رحلة 
التي بدأت تتناثر عن رشيد بعد موته كدّرت 
صت عليها 

ّ
عيشها ونالت من سُمعتها ونغ

نعيم الاســتــفــادة مــن الأمــــوال والأمــــاك التي 
قاء 

ّ
تركها لها، بعد أن مرّت، بمعيّته، من الش

إلـــى الـــرّخـــاء مــن دون أن تــســأل أو تــتــســاءل، 
سها 

ُّ
ا من خــال ترؤ

ً
الــدّور أيض فهي تعيش 

لة بدورها  عنى بحقوق المرأة، مُموَّ
ُ
لجمعيّة ت

من السّفارات إيّاها التي تموّل مركز أبحاث 
زوجها، تفتتح المؤتمرات عن »المرأة صانعة 
ــقــــرار من  الــــقــــرار« )نـــتـــذكـــر هــنــا صـــانـــعـــات الــ
نـــوع مــادلــن أولــبــرايــت وكــونــدولــيــزا رايــس 
 شارَكن في صُنع قرارات مثل 

ّ
 ممن

ّ
وأمثالهن

قصف ملجأ العامريّة وغزو العراق وتجويع 
 بــالــحــصــار والأمــــــراض، 

َّ
نــســائــه وتــمــويــتــهــن

للفلسطينيّين،  وإبــادتــهــا  »إســرائــيــل«  ودعـــم 
(، والمــشــكــلــة عندها 

ً
 ورجـــــــال

ً
نـــســـاءً وأطـــفـــال

بــل بأثر  المــشــبــوه،  ق بتاريخ زوجــهــا 
ّ
لا تتعل

الــفــضــيــحــة المـــتـــصـــاعـــدة عــنــه عــلــى حــيــاتــهــا 
هة.

َّ
رف

ُ
الم

ــذه الــطــبــقــة  ــ ــة فــــي تـــصـــويـــر هــ ــ ــروايــ ــ ــبــــرع الــ تــ
ا  المناضلة )من أجل نفسها( والمتحوّلة طبقيًّ
ونعرفها  ا  يوميًّ عاينها 

ُ
ن والتي  ا،  وسياسيًّ

فــي تشريحها وهــي  تــبــرع  ــــرب، مثلما 
ُ
ق مــن 

ت عنه وباعته، 
ّ
الــذي تخل إلــى الأصــل  تعود 

الحقيقة؛  ومــعــرفــة  نفسها،  مــعــرفــة  أجـــل  مــن 
إليه هالة  الــذي ستتوجّه  فالمنبت هو المكان 
ــبــهــات، وتــحــاول )مــن خلاله( 

ُّ
لتسأل عــن الــش

ف سُمعة زوجها، ثم سمعتها. لعبة 
ِّ
نظ

ُ
ت أن 

الاستعانة بالمنبت/ الأصل، الماضي النضالي 
الوطنيّ للفاسد، لتنظيف سمعته، والتدليل 
ــة مــنــه للتعمية 

َّ
عــلــى اســـتـــمـــراريّـــةٍ مـــا مُــشــتــق

ل، بل الانقلاب الحاضر،  القطع والتحوُّ على 
 الــكــاتــب استغلالها 

َ
ــعــبــة ذكــيّــة أحــســن

ُ
هــي ل

واســتــعــمــالــهــا والإشـــــــــارة إلـــيـــهـــا فــــي ســيــاق 
استخدامها لإظهار  وأحسن  الــروائــيّ،  عمله 
الــتــبــايُــنــات بــن مــا كـــان، ومـــا هــو كــائــن الآن؛ 
والمعرفة  الدّراية  من  بنوع  القارئ  وسيشعر 
بــمــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن الأشـــخـــاص والمـــــآلات، 
ــتــــارت  ــتــــي اخــ ــة الــ ــروايــ ــلــ ــو مــــا يـــحـــســـب لــ ــ وهــ
 من الشكل 

ً
الاشتباك مع المعاصر، الآني، بدل

الرائج الآن من الكتابة الروائية، الذي يختار 
التاريخيّ للهروب من الاصطدام المباشر مع 
الحاضر، ومن ثم مع السّلطة، والإبقاء الدائم 

على فرص نيل حظوتها وجوائزها.
ا 

ً
باعتبارها معرض الفريسة«،  »بــازار  تدخل 

الثاني  الجيل  مــآلات  إلــى  للتحوّلات،  ا 
ً
كاشف

من هذه المجموعة المتحوّلة، فهُم جيل مُنبَتٌّ 
بـــذواتـــهـــم ورغـــبـــاتـــهـــم،   

ّ
الـــصـــلـــة إل مـــقـــطـــوع 

ويغرقون  الشخصيّة،  ات 
ّ
المــلــذ عــن  يبحثون 

فــي عدميّة ذاتــيّــة، فــأحــد أبــنــاء رشــيــد وهالة 
مُقيمٌ في  )الأنجح(  والثاني  مُدمن مخدّرات، 
للزواج من مديرته  ط 

ّ
يُخط )بالتأكيد(،  دبــيّ 

الإنــكــلــيــزيّــة الأكـــبـــر مــنــه فـــي الــعــمــل لــحــيــازة 
أو  أخيه  ا لمصير  مُهتمًّ يبدو  جنسيّتها، ولا 

حيط بسيرة والده.
ُ
أمّه أو الشبهات التي ت

ـــهـــا في 
ُ
ــة، الــتــي تــقــع أحـــداث ــروايــ ولا تــغــفــل الــ

ا،  ا، ومستقرًّ عمّان، عن مكانة هذه الأخيرة مقرًّ
ــا، يــنــســحــب إلــيــه الـــثـــوريّـــون  ومـــوقـــعًـــا خــلــفــيًّ
ــــهــــم، الـــذيـــن 

ُ
ــقــــدامــــى، وأبــــنــــاؤهــــم، وزوجــــات الــ

صاروا )بحكم مواقعهم الجديدة( متعاونون 
أحيائها  خاذهم من 

ّ
وات السّابق،  مع عدوّهم 

ــرّات للبزنس  ــقـ ــورًا ومـ الـــرّاقـــيـــة مـــنـــازل وقـــصـ
والتمويل، بعد أن كانت - في يوم صار بعيدًا 
تغفل  لا  مثلما  الثوريّة؛  لتنظيماتهم  ا  مقرًّ  -
عــن مصير الــثــوريّــن الأنــقــيــاء الــذيــن صــاروا 
أشـــخـــاصًـــا هـــامـــشـــيّـــن مــنــســيّــن مُــخــلِــصــن 
ج عــلــى المــؤســســات  ـــعـــرِّ

ُ
ــقــرهــم ونــقــائــهــم، وت

َ
لــف

امــتــدادٌ   - فــي حقيقتها   - هــي  الــتــي  الثقافية 
للسّلطة، وذراعٌ من أذرُعها، تحتفي - بصورة 
حيطين 

ُ
والم بالمشبُوهين   - أناقة  وأكثر  أرتــب 

بهم، مُسبِغة عليهم هالات إضافيّة كاذبة من 
الأهمّية والضرورة.

تها  فــي جملة مــركــزيــة مــن جُــمــل الـــروايـــة، ثبَّ
الكاتب على غلافها الخلفيّ، يتساءل رشيد، 
وهــو ينتقل مــن مــنــزل إلــى آخــر أيّـــام الــثــورة، 
في  »مُبروَظة«  فلسطين،  معه خريطة   

ً
حامل

إطــار ذهبي، أهــداه إيّاها أحــد أقــاربــه: »يــاااه، 
بخريطة،  فلسطين  حــاشــريــن  نبقى  رح  لمتى 
الــجــدران؟«.   

ّ
نحملها معنا، نصلبها على كــل

حيل هذه الجملة مباشرة إلى مشهد شبيه 
ُ
ت

وتــحــوّلاتــهــا  الفلسطينيّة  الــثــورة  فــي ســيــاق 
الفقراء،  الشهداء،  بوسترات  مشهد  اللاحقة، 
قة على الجدران، مقابل 

ّ
عل

ُ
الأنقياء، الأطهار، الم

الــثــورة، مُصافحًا  لقائد  الــتــذكــاريــة  الــصــورة 
ــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  دي شـــعـــبـــه، فــ

ّ
أحـــــد جـــــــا

والمــزيــد من  المــزيــد   سيذهب ثمنها 
ٌ
مصافحة

أبناء شعبه الفقراء، والمزيد من أراضي وطنه، 
إلــى هــوايــة رشيد بعد أن صار  حيل 

ُ
مثلما ت

ر: جمْعُ التحف والتماثيل والأنتيكات  وتصوَّ
التي يتصالح هو مع تناقضات ما ترمز إليه 
مــع تناقضاته.  تــصــالــح  الــتــحــف، مثلما  تــلــك 
ــة  ــ ــوع مـــن الإدانـ ا هـــي نــ

ً
ــازار الــفــريــســة« إذ ــ ــ »بـ

ــهــا المــاحــقــة والــكــاشــفــة، لمرحلة 
ّ
الــخــافــتــة، لــكــن

تاريخيّة أثبتت مآلاتها، وبالدليل التاريخيّ، 
التدمير  نحو  ا 

ً
بريئ ليس  مــســارًا  كانت  أنها 

ــيّ، والإثـــــراء الــشــخــصــيّ، والــسّــلــطــة، فلا  ــذاتـ الـ
ا أن يــقــوم »مَـــن عــلــى رأســـه بطحة«، 

ً
عــجــب إذ

وفــي هــذه الأيـــام خــاصــة الــتــي تتعرّض فيها 
ــة، بــمــنــع الـــــروايـــــة الــتــي  ــبـ ــيـ ــزرة رهـ ــجــ ة لمــ

ّ
غــــــز

حسيس عليها.
ّ
ستدفعهم إلى الت

)كاتب من الأردن(

طبقة تُناضل من أجل نفسها

حبكةٌ تنهَلُ من واقع 
غير مُعلَن لكنهّ حقيقيّ 

ومُؤلمِ

شريحة مُنتفعة 
استعاضت عن »شقاء« 

الثورة برخاء الثروة

ضمن سلسلة »عالم المعرفة« التي تصدر عن »المجلس 
الــكــويــت، صـــدرت الطبعة  الأعــلــى للثقافة والــفــنــون« فــي 
الرواية الأفريقية: طرائق  نهضة  العربية من كتاب 
الــهــويــة والــلــغــة والــنــفــوذ لــلــنــاقــد الــكــيــنــي الأمــيــركــي 
مــوكــومــا وانـــجـــوجـــي، بــتــوقــيــع المــتــرجِــم صــديــق محمد 
النقد  مجال  في  جديداً  اختراقاً  الكتاب  ل 

ّ
يُشك جوهر. 

الأدبي العالمي، حيث يرصد تاريخ الرواية الأفريقية الذي 
 
ً
يجمع بين التقاليد والحداثة، علاوة على مناقشته أعمالا

من أدب الشتات الأفريقي على ضوء مقاربات تشتبك 
والجنس  والهوية  والعِرق  اللغوية  التعددية  فيها قضايا 

ونظرية ما بعد الاستعمار.

 
ٌ
طبعة صـــدرت  اللعبي،  اللطيف  عبد  المــغــربــي  للشاعر 

جــديــدة مــن كــتــابــه شــاعــر يــمــرّ عــن »دار الــرافــديــن«. 
تبت، مثلما يقول صاحبُها، 

ُ
يتضمّن العمل نصوصاً ك

 الــتــاريــخــي، 
َ

فـــي »صــــــورة يـــومـــيـــات راعـــــت الــتــســلــســل
م 

َ
لها تأمّلات حول الكتابة ونهر الزمن وحال العال

ّ
تتخل

ها 
ّ
ولكن مــصــيــري«،  فيها  بما  البشر  ومصائر  ــقــلِــق 

ُ
الم

»شرعتُ  فـ عة، 
ّ
مُتوق غير   

ً
وجــهــة فشيئاً  شيئاً  ــخــذت 

ّ
ات

بة 
َ
في مراجعة جوانب كاملة من حياتي. لقد أدّت شقل

ر في نوع السرد  العلاقة مع الزمان ومع المكان إلى تغيُّ
الذي انخرطتُ بادئ الأمر فيه فأصبحت النتيجة مادّة 

أدبية مجهولة الهوية«.

1177 قــبــل المـــيـــاد: تـــاريـــخ مُـــصـــوّر لــلــســنــة الــتــي 
انــهــارت فيها الــحــضــارة عــنــوان الــكــتــاب الـــذي صــدر 
للباحث إريك إتش. كلاين والرسّام غلينيس فوكس عن 
المصوّرة  القصة  تــروي  برنستون«.  جامعة  »منشورات 
عــام حين  آلاف  ثلاثة  نحو  قبل  البرونزي  العصر  نهاية 
انهارت ممالك عدّة شرقي البحر الأبيض المتوسط، ومنهم 
المينويّين والميسينيّين والحثيّين والكنعانيّين والآشوريّين 
والمصريّين، فقد شهدت الحضارات القديمة أحداثاً كبرى 
اليوناني،  الرئيسي  البرّ  الــزلازل في  متزامنة، إذ ضربت 
والجفاف والمجاعة في هضبة الأناضول، وتعرّض شمال 

سورية للغزو، وفلسطين لحركات تمرّد.

يــذهــب الــبــاحــث الــتــونــســي مــحــمــد الـــهـــادي عــمــري في 
ــقــبــل، الــصــادر 

ُ
كــتــابــه أنــطــونــيــو نــغــري: فلسفة الم

ــــى أقـــــاصٍ مــفــتــوحــة عــلــى فــكــر لا  عـــن »دار كــلــمــة«، إل
المثالية،  تزعم  مثلما  للأشياء  ماً  مُقوِّ الوعي  في  يــرى 
الــوعــي كما تعتقد  ولا فــي نظام الأشــيــاء سابقاً على 
ر الإيطالي 

ّ
ى عند المنظ

ّ
قبل، كما يتجل

ُ
الواقعية. ثم إنّ الم

 
ّ

قبل لا يكون إل
ُ
 بلا زمن، الم

ٌ
)1933 - 2023(، فلسفة

قبل 
ُ
صيغة يُقاوم بها الفعل حركة الماضي القاسية. الم

الفلسفي هو الانفجار الصامت الذي أسكتته الأنساق 
الــقــريــب، حيث   - الــبــعــيــد  الــكــبــرى؛ هــو ذلـــك  الفلسفية 

المقاومة محايثة لذاتها وموضوعها.

الــنــديــم« في  ــن  الثقافية« و»ابـ الــروافــد  صـــدرت عــن »دار 
بيروت، النسخة العربية من كتاب بعنوان التحديق في 
ب على الــرعــب مــن المـــوت، للكاتب 

ّ
الــشــمــس... التغل

والطبيب النفساني الأميركي إرفين يالوم، بترجمة ‎خالد 
بأسلوب سردي  المــوت  الكتاب مسألة  يتناول  الجبيلي. 
إلى  الــعــودة  والفلسفة، من خــال  النفس  يمزج بين علم 
الــتــي عــبّــر عنها البطل  الــتــاريــخ،  معنى المـــوت منذ بــدايــة 
البابلي جلجامش عند موت صديقه إنكيدو الذي تحوّل 
إلى ظلام على حدّ وصفه، وأنه خائف من الموت؛ الخوف 
الذي حاول الفلاسفة تفسيره، وفهم أسباب التوتر التي 

تصيب البشرية من فكرة الفناء.

 ،)2013 -  1940( بــيــكــه س  الـــكـــردي شــيــركــو  لــلــشــاعــر 
ــــدى« الــتــرجــمــة الــعــربــيــة مـــن روايــتــه  صــــدرت عـــن »دار المـ
الشعرية مقبرة القناديل، التي أنجزتها المترجمة هيوا 
عثمان وقدّم لها الروائي علي بدر. من غلاف العمل نقرأ: 
 فوق طبقة، 

ً
»يستدعي هذا النص التاريخ والفلسفة طبقة

ثقافية عديدة، صراعات مثقفين  كما يستدعي حــوارات 
سَ قوميات وطوائف، وفقرات من 

ُ
وأحاديث بسطاء، تناف

آثــار حــركــات منتصرة وانــكــســارات،  تــاريــخ قريب بعيد، 
ى 

ّ
قصصاً فلكلورية وفقراتٍ مبعثرة، إنه اكتظاظات شت

واقــعــي يستدعينا  تــاريــخ  هــو  وقــاســيــة،  لصيغ صريحة 
بقوّة... يستدعي شرقنا بكل سجونه وشجونه«.

عن »دار الخليج للنشر والتوزيع«، صدرت طبعة جديدة 
ق والعدو الحقيقي 

َ
من كتاب إسرائيل: كيان مُختل

يعود  الــفــرّا.  علي  محمد  الفلسطيني  للباحث  لليهود 
شير إلى تحالف 

ُ
ف إلى وثائق ومرجعيات تاريخية ت

ّ
المؤل

الثانية،  الــعــالمــيــة  الــحــرب  خـــال  الــنــازيــة  مــع  الصهيونية 
م على 

َ
والــذي ساهم بــدوره في إجبار اليهود حول العال

الهجرة إلى أرض فلسطين، كما يُضيء قيام الصهاينة 
ــة على أن 

ّ
الأوائــل باختلاق الشعب اليهودي، ويقدّم الأدل

الكيان الإسرائيلي خارجٌ على جميع الأعراف والقوانين، 
الأمر الذي يجعل من »إسرائيل« العدوّ الحقيقي لليهود، 

منذ تأسيسها حتى اليوم.

المــغــربــي عبد الإلـــه بلقزيز فــي كتابه  الــبــاحــث  يُــحــاول 
ــراءة فــي معطيات  المــتــغــيّــرات والـــصـــيـــرورات: قــ
الوحدة  دراســات  »مركز  الصادر عن  ل،  عالم متحوِّ
ــاع العربية  ــ ــة نــقــديــة عــن الأوضـ الــعــربــيــة«، تــقــديــم روايــ
ــم 

َ
ــر الــهــائــل الـــذي يــشــهــده الــعــال الــراهــنــة ومــطــالــعــة الــتــغــيُّ

لــه. يلفت  ويُفضي إلــى إعـــادة تشكيل مــامــح جــديــدة 
ـــك الــعــربــي 

ُ
ــا يــصــفــه بـــالـــتـــهـــال ــى مـــفـــارقـــة مــ ــ ــــف إلـ

ّ
المــــؤل

وى 
ُ
الق إلى  والافتقار  الآفــاق  في  بالانسداد  المصحوب 

والأدوات والــبــرامــج والـــخـــيـــارات، مــقــابــل صــعــود قــوى 
خرى من محيطنا الجنوبي كانت أوضاعُها إلى عقود 

ُ
أ

قليلة خلت أشبه بأوضاع العربية، بل أسوأ أحياناً.

في الكثير من عباراتها تُحيل »بازار الفريسة«، للكاتب خالد سامح، إلى 
والتحوّلات  الفلسطينيةّ  الثورة  سياق  في  وقعت  شبيهة  مَشاهد 
التي لحقت بها. وهذا ما يجعل من الرواية نوعاً من الإدانة الخافتة، 
وبالدليل  مآلاتها،  أثبتت  تاريخيةّ  لمرحلة  والكاشفة  الماحقة  لكنهّا 
والإثــراء  الذاتيّ  التدمير  نحو  بريئاً  ليس  مساراً  كانت  أنها  التاريخيّ، 

الشخصيّ، فلا عجب بعد هذا أن تقوم السلطة بمنع الرواية.

مسارٌ ليس بريئاً

نظرة أولى 

بازار الفريسة  تحوّلات مشبوهة قادت إلى عمليةّ »السلام«

في روايته الصادرة حديثاً، يتقصّى الكاتب الأردني خالد سامح الخيارات 
الثورة  على  محسوبة  كانت  شخصيات  من  المنتهَجة  السياسية 
الفلسطينية، والتي انتهت إلى اتفاقياّت تسوية و»سلام« مع العدوّ، 

قارئاً انعكاساتها الاجتماعية في خلق طبقة انتهازية

خالد سامح
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